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الأدويــــة  قطــــاع  يحــــاول   - دمشــق   
الســــورية التخلص من ركام الحرب التي 
دمّــــرت القطــــاع الصناعــــي بشــــكل عام، 
وإيجاد سبل للتغلب على قانون العقوبات 
الأميركية المعروف باســــم ”قانون قيصر“، 
والذي دخل حيّز النفاذ في يونيو الماضي، 
حيث تســــعى الحكومــــة في دمشــــق إلى 
مســــاعدة المســــتثمرين على النهوض من 

كبواتهم.
وفي أحــــدث خطــــوة لإنقــــاذ القطاع، 
أعلنت هيئة الاستثمار السورية الحكومية 
هذا الأســــبوع، عن طرح فرص استثمارية 
جديدة في الصناعات الدوائية لاستخراج 
وتصنيع الملح الدوائي، وذلك في محافظة 
حمص بطاقة إنتاجية قدّرت بنحو 11 ألف 

طن سنويا.

الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى مدين دياب مدير عام الهيئة 
قولــــه، إن ”هــــذه الفــــرص الاســــتثمارية 
ســــتكون بالتنســــيق مع وزارتي الصحة 
والصناعة والمؤسسة العامة للجيولوجيا 
والثــــروة المعدنيــــة وهيئــــة المواصفــــات 

والمقاييس“.
وتقــــول الهيئة إن هذه الاســــتثمارات 
تهــــدف إلى تأمــــين الاحتياجــــات المحلية 
للمصانــــع الدوائيــــة، ومن ثمــــن تحقيق 
الاكتفــــاء الذاتــــي وتقليل الاعتمــــاد على 
الاستيراد، لكن دياب لم يكشف عن قيمتها 

بشكل واضح.
وتحظــــى هذه الفرصة، حســــب دياب، 
بجميــــع الحوافز والإعفــــاءات المنصوص 
عليهــــا إضافــــة إلــــى حوافز وتســــهيلات 
إضافيــــة تتعلق بالتخصيــــص بموقع من 
والثروة  للجيولوجيــــا  العامة  المؤسســــة 

المعدنيــــة وتأمين الموافقــــات والتراخيص 
اللازمة لها وتوفير البنية التحتية.

وأصبــــح الإنتــــاج المحلــــي ضروريــــا 
لتوفيــــر العــــلاج بســــبب العقوبــــات على 
واردات المســــتحضرات الصيدلانية، التي 
تقيّد اســــتيراد الســــلع ذات الاســــتخدام 
المــــزدوج وتمنــــع معظم عمليــــات تحويل 

الأموال.
وتحوّلــــت ســــوريا إلى بلد مســــتورد 
بسبب الحرب التي أنهكتها ودمرت معظم 
القطاعــــات الاســــتراتيجية بعــــد أن كانت 
أحد أبــــرز المصدرين وخاصــــة في المجال 

الزراعي.
وبعــــد أن كانت ســــوريا في الســــابق 
ضمن كبــــار منتجي الأدوية فــــي المنطقة، 
حيث كانت في المرتبــــة الثانية بعد مصر 
في تغطيــــة الطلب المحلي، دُمّــــرت الكثير 
مــــن المصانــــع الكبــــرى بســــبب القتال أو 
اســــتولت عليها المعارضة المسلحة عندما 

بدأ الصراع بعد احتجاجات عام 2011.
وقبــــل اندلاع الأزمة الســــورية، ووفق 
تقديــــرات لمؤسســــات مالية دوليــــة، كانت 
الصناعات الصيدلانية في ســــوريا تغطي 
93 فــــي المئة مــــن حاجة الســــوق المحلية 
وتصــــدّر منتجاتهــــا إلى 54 دولــــة عربية 

وأجنبية.
وخــــلال الحــــرب التــــي اندلعــــت قبل 
عشر ســــنوات، خرجت العديد من مصانع 
الأدوية من الخدمة، بسبب سيطرة فصائل 
مســــلحة علــــى مناطق واســــعة فــــي ريف 
العاصمة دمشــــق ومدينــــة حلب وحمص، 
حيث توجــــد العديد من مصانــــع الأدوية 

فيها.
وذكــــرت تقارير محليــــة العام الماضي 
أن مــــن خمســــة آلاف صيدليــــة خرجــــت 
مــــن الخدمــــة خلال الحــــرب، لكــــن وزارة 
الصحــــة في حكومة النظام واصلت تقديم 
التســــهيلات للمصانــــع التــــي لا تزال في 
الخدمــــة من أجــــل تلبية طلــــب الناس من 
الأدوية، وخاصة المســــتعصية منها، التي 
وصلــــت في مرحلــــة من المراحــــل إلى حد 

الفقدان وتهديد حياة المرضى الســــوريين 
بسبب نقصها.

ورغــــم أن العقوبــــات الغربيــــة التــــي 
فرضت على دمشــــق قبــــل قانون ”قيصر“، 
اســــتثنت الدواء والضروريات الإنسانية 
الأخرى، لكن منظمة الصحة العالمية قالت 
مــــرارا إن العقوبــــات الأميركية تؤثر على 
تدبيــــر الحكومة الســــورية أمر الحصول 

على الأدوية الضرورية.
وكان عــــدد من أكبــــر مصانــــع المواد 
الصيدلانية السورية قبل الحرب موجودا 
في المناطــــق الصناعية خارج حلب، ولكن 
معظــــم هــــذه المصانــــع دُمــــرت أو نهبت 

معداتها.
ولكــــن حبيــــب عبــــود، معــــاون وزير 
الصحة لشؤون المســــتحضرات الدوائية، 
أشــــار فــــي تصريحــــات صحافيــــة العام 
الماضي إلى أن وضع القطاع بدأ يتحســــن 
منذ 2018 بعد تدشين مصانع جديدة ليبلغ 
عددهــــا 89 مصنع أدويــــة، منها 77 منتجة 

تماما ولديها القدرة على تغطية الســــوق 
المحلية.

ومــــا يعقد مهمة دمشــــق فــــي إنعاش 
القطــــاع هــــو أن الســــوق المحلية تشــــهد 
أو  المــــزوّرة  الأدويــــة  انتشــــار  ظاهــــرة 
المهربة تحت مســــمّى ”الأدوية الأجنبية“، 
والترويــــج لها مــــن قبل أطبــــاء وصيادلة 
لجنــــي أرباح كبير تصل مــــا بين 100 إلى 
200 في المئة، ليقع المواطن في نهاية الأمر 

ضحية مافيا الأدوية.
وكثيرا ما يلاحظ أن الصيدليات التي 
تلجأ إلى بيع الأدوية المزوّرة تتخذ أماكن 
مخصّصة تعتمدُ على التصريف الســــريع 
خاصة، كقربها من المشافي، أو في المناطق 
الراقيــــة، حيث يزداد الطلــــب على الأدوية 

الأجنبية.
ويختــــزل وضــــع صناعــــة الأدوية ما 
تعيشــــه العديد من القطاعات الأخرى، إذ 
يعزو محللون تســــارع انهيــــار الاقتصاد 
إلى الأزمة فــــي لبنان المجاور، حيث يُودع 

التجار الســــوريون الملايين من الدولارات 
فــــي المصارف التي فرضت قيودا مشــــددة 
على عمليات الســــحب في ظل أزمة سيولة 

حادة.

وتتالــــت الأزمــــات الاقتصاديــــة فــــي 
ســــوريا مــــع تســــجيل الليــــرة انخفاضا 
قياســــيا أمام الدولار انسحبت على أزمة 
تموين حــــادة شــــهدتها مناطق ســــيطرة 

القوات الحكومية.
وتزيد العقوبــــات الغربية من صعوبة 
التجــــارة الخارجيــــة بشــــكل ملحوظ رغم 
محاولات دمشــــق الالتفاف علــــى الحظر، 

حيــــث تعيــــق شــــراء المعــــدات الجديــــدة 
ومدفوعات الصفقات التجارية.

ورغم أن الحكومة تحثّ قطاع صناعة 
الأدوية كغيره مــــن القطاعات الأخرى في 
كافة المحافظــــات على العودة إلى المناطق 
التي اســــتعادت الســــيطرة عليهــــا، إلا أن 
بعض رجــــال الأعمال يقولون إنها لا تبذل 

من الجهد ما يكفي لإعادتهم.
ويعيــــش أكثــــر مــــن 80 فــــي المئة من 
الســــوريين تحت خــــط الفقــــر، وفق الأمم 
المتحــــدة، بينمــــا ارتفعــــت أســــعار المواد 
منــــذ  المئــــة  فــــي  بمعــــدل 133  الغذائيــــة 
الأغذيــــة برنامــــج  بحســــب  مايــــو 2019، 

العالمي.
وفي مواجهــــة التضخم المرتفع، طرح 
البنك المركزي السوري قبل أسبوعين ورقة 
نقديــــة جديدة من فئــــة 5 آلاف ليرة، وهي 
ثانــــي ورقة يتم طرحها للتدوال منذ بداية 
الأزمــــة، ففي 2017 تمت طباعة ورقة نقدية 

من فئة 200 ليرة.

الدعم الحكومي ساعد 89 مصنعا على العودة إلى الإنتاج وسط شكوك من قدرتها على الصمود
يسعى قطاع صناعة الأدوية في سوريا، والذي يواجه تحديات شاقة، لإيجاد 
ــــــي بدأ تطبيقها في منتصف العام  مخــــــرج من ورطة العقوبات الأميركية، الت
الماضــــــي. ورغم المحــــــاولات الخجولة التي تقوم بها دمشــــــق من أجل إعادة 
ــــــروح إلى هذه الصناعة، إلا أن الخبراء يشــــــككون في قدرتها على تجاوز  ال

المشكلات التي خلّفتها سنوات الحرب.

حلول مؤقتة لن تنقذ القطاع من أزماته

صناعة الأدوية السورية تبحث عن مخرج من ورطة العقوبات

 دبي - أعطت شــــركة كــــريم لتطبيقات 
طلب ســــيارات الأجرة، وهي وحدة تابعة 
لشركة أوبر تكنولوجيز الأميركية، صورة 
متشائمة حول عودة الطلب على خدماتها 
في منطقة الشــــرق الأوسط إلى مستويات 

ما قبل جائحة كورونا.
وقالت الشــــركة الخميس، إنها ترجح 
تباطــــؤ تعافــــي خدماتهــــا لنقــــل الركاب 
بســــبب موجــــة جديــــدة مــــن الإصابــــات 
بفايــــروس وتتنبأ مؤقتا بعودة النشــــاط 
إلى مســــتويات ما قبــــل الجائحة بحلول 

نهاية العام.
ونســــبت وكالــــة رويتــــرز إلــــى مدثر 
شيخة الرئيس التنفيذي لكريم الذي توقع 
تعافيا كامــــلا بحلول نهاية العــــام، قوله 
إن ”الأوضاع قد تتغيــــر وذلك أمر لا نزال 
نعتقد أنه ســــيحدث لكن كمــــا يمكنكم أن 
تتخيلوا الوضــــع متقلب جدا لذلك نراقبه 

عن كثب فحسب“.
وتمثل هذه التصريحــــات توقعا أكثر 
تشــــاؤما من كريم، التي قالت في سبتمبر 
الماضي إنهــــا تتوقع تعافي خدماتها لنقل 

الركاب قبل نهاية 2021.
والإمــــارات  الســــعودية  وفرضــــت 
والكويت في الآونة الأخيرة قيودا جديدة 
لمكافحة تفشــــي فايروس كورونا مع زيادة 
أعداد المصابين، كما شهدت مصر ولبنان 

زيادة في الإصابات.
وقال شــــيخة إنه ”بينما تباطأ الطلب 
في الآونة الأخيرة، فإن نشاط خدمات نقل 
الركاب سجل زيادة تسعة أضعاف عن أقل 
معدلاته في العام الماضي، وإن كان لا يزال 

أقل من مستويات ما قبل الجائحة“.
واشـــترت أوبر تكنولوجيز كريم في 
العام 2019 مقابل 3.1 مليار دولار. وتقول 

كريم، التـــي تتخذ من دبي مقرا لها، إنها 
تقدم خدمات نقل الـــركاب في 100 مدينة 
معظمها في الشرق الأوســـط، فيما تقدم 
خدمات التوصيل الأقل حجما في ســـبع 
مـــدن وهـــي بالأســـاس خدمـــة توصيل 

الطعام.
وذكر شــــيخة أن الطلــــب على خدمات 
التوصيــــل يواصــــل النمو، وأن النشــــاط 
الآن أكبــــر أربع مرات عمــــا كان عليه قبل 

الجائحة.

وتعمــــل كــــريم أساســــا في أســــواق 
الشرق الأوسط، ومنها الإمارات وسلطنة 
عمان ومصر والأردن، وتتضمن خدماتها 
توصيــــل الوجبات الجاهــــزة. وثمة طلب 
قوي علــــى توصيــــل الطعام فــــي المنطقة 
ولاسيما خلال أشهر الصيف في الخليج.

وقالت كــــريم، التي يتعامل معها نحو 
48 مليون مســــتخدم نشــــط هذا الأسبوع 
إنهــــا ســــتطلب مــــن المطاعم دفع رســــوم 
شــــهرية مقابل خدمات التوصيل بدلا من 
تقاضــــي عمولــــة على كل طلــــب على حدة 
وفقا للمعايير المتعارف عليها في القطاع.

وأشار شيخة إلى أن الشركة تتوقع أن 
يجلب هذا المزيد من المطاعم والمستخدمين 
إلــــى تطبيقها علــــى الهواتــــف المحمولة. 
وقال إن ”ما قد نفقــــده من هوامش الربح 
في المدى القريب إلى المتوســــط سنعوضه 

قطعا في الأحجام مع الوقت“.

الثـــروة  صنـــدوق  وضـــع   - أنقــرة   
السيادي التركي مهمته بأوضح العبارات 
عبر الكشف عن برنامج استثماري مصمم 
للحـــد من نقـــاط الضعف، التـــي عرّضت 
الاقتصاد، والبالغ حجمه 750 مليار دولار 
لتدفقات رأســـمالية متقلبة طيلة العامين 
الماضيين، لكن لا تزال ثمة شـــكوك تساور 
الأوســـاط الاقتصاديـــة والماليـــة بشـــأن 

الخطط المزمع تنفيذها.
وقـــال ظافـــر ســـونميز مديـــر عـــام 
الصندوق خلال مقابلة مع وكالة بلومبرغ 
الخميس، إن ”تركيز الصندوق سينصب 
خـــلال الســـنوات الخمـــس المقبلـــة على 

الإنفاق فـــي الطاقـــة والبتروكيمياويات 
وتعدين الذهب، باســـتثمارات تبلغ قرابة 
15 مليار دولار، وهي مجالات تعاني فيها 
تركيـــا باســـتمرار من عجز فـــي التجارة 

الخارجية“.
وأظهرت بيانات رســـمية نُشـــرت في 
وقت سابق هذا الأسبوع أن عجز الميزان 
التجـــاري للبلاد بلغ أكثـــر من 3 مليارات 
دولار بنهايـــة ينايـــر الماضـــي، متأثـــرا 
بالأزمة الصحيـــة العالميـــة، حيث بلغت 

الصادرات مستوى غير مسبوق.
ومـــن المتوقـــع أن يطـــرح الصندوق 
فـــي وقـــت لاحق هـــذا العـــام مناقصات 

تتعلق ببناء محطة طاقـــة تعمل بالفحم 
فـــي مدينـــة أفشـــين فـــي جنوب شـــرق 
تركيا، وتشـــير المعلومات إلـــى أن هناك 
ســـبع شـــركات صينية تتنافـــس للفوز

 بالمشروع.
أجنبيـــا  شـــريكا  ســـيختار  كمـــا 
البتروكيمياويات  لمشـــروع  استراتيجيا 
في الإسكندرونة بمحافظة هاتاي جنوب 
البـــلاد، حيث تجري الأعمال الهندســـية 
المبكـــرة، وتطمـــح أنقـــرة إلـــى إنتـــاج 
المشتقات النفطية التي تستوردها حاليا.

ولدى المســـؤولين الأتـــراك طموحات 
بشأن رفع مستويات إنتاج الذهب من 42 
طنا ســـنويا في الوقت الحالي إلى قرابة 
150 طنا ســـنويا، وذلك من خلال طرح 20 

ترخيصا لمستثمرين في القطاع.
ولـــم يخـــف المدير العـــام للصندوق، 
الذي تأســـس فـــي العـــام 2016، أن العام 
جائحـــة  بســـبب  قاســـيا  كان  الماضـــي 
فايـــروس كورونـــا رغـــم أنـــه تمـــت فيه 
عمليـــات اســـتحواذ على عدة شـــركات، 
منها تركســـل أكبر شركة للاتصالات في 
البـــلاد، فضلا عـــن اندماجـــات بين عدة 
شركات تأمين حكومية تابعة للصندوق.

ويتـــم تمويـــل الصندوق الســـيادي 
بشـــكل أساسي من أصول جميعها كانت 
مملوكة للدولة، ودرة تاج هذه الموجودات 
هو بنك زيرات، أحد أكبر بنوك تركيا من 

حيث الأصول.
حصص  على  الصندوق  ويســـتحوذ 
الدولـــة في عدد من الأصول الأخرى، مثل 
شـــركة الخدمات النفطية تباو، وشـــركة 
بوتاس للغـــاز، إلى جانـــب حصص من 
بنـــك خلق وحصة مـــن الخطوط الجوية 

التركية.
ووفق التقديرات غير الرسمية، تبلغ 
قيمة الأصـــول، التي يديرهـــا الصندوق 
بنهايـــة العـــام الماضي، نحـــو 160 مليار 

دولار، منهـــا حقـــوق ملكيـــة قيمتها 35 
مليار دولار.

وبعــــد أيام مــــن تعهد البنــــك المركزي 
بتشديد السياســــة النقدية، قال أردوغان 
عقب اجتمــــاع لمجلــــس الــــوزراء الاثنين 
”التوظيــــف  أن  يعتقــــد  إنــــه  الماضــــي، 
جــــرى  إذا  ســــيرتفعان  والاســــتثمارات 
خفض أسعار الفائدة، وأن المستثمرين لن 
يضعــــوا أموالا في تركيا في ظل أســــعار 

فائدة مرتفعة“.

ودعــــا أردوغــــان، الذي يوصــــف بأنه 
”عدو أســــعار الفائدة“، مــــرارا إلى خفض 
تكاليــــف الاقتــــراض، وهــــو ما أثــــار قلق 
المستثمرين في السابق وجعلهم يصرفون 

النظر عن ضخ أموالهم داخل تركيا.
وتعاني جميــــع القطاعات التركية من 
الشــــلل بســــبب ارتفاع التضخم وأسعار 
الفائــــدة بعــــد أن خســــرت الليــــرة نحــــو 
ثلــــث قيمتها في العــــام الماضي، ولا تزال 
أسواق المال غير مقتنعة بجهوزية حكومة 
أردوغــــان للتصــــدي لقضايــــا اقتصادية 

أساسية.
ومن خــــلال التركيز علــــى الصناعات 
الاســــتراتيجية، حيث لا يستطيع القطاع 
الخاص أخــــذ زمام المبــــادرة، تأمل تركيا 
في أن يســــاعد الصنــــدوق تدريجيا على 
تقليل العجز في الحســــاب الجاري، وهو 
مــــن شــــأنه أن يجعل الاقتصاد، بحســــب 
سونميز، أقل عرضة للصدمات الخارجية 
والانعكاسات الســــريعة في تدفقات رأس 

المال.

أردوغان يرهن تعافي الاقتصاد التركي

بمشاريع الصندوق السيادي

كريم ترسم صورة

متشائمة حول انتعاش

نشاط النقل التشاركي ــــــين إلى الوعود التي أطلقها المســــــؤولون في صندوق  اتجهت أنظار المحلل
الثروة الســــــيادي التركي والمتعلقة باســــــتراتيجية هذا الكيان، الذي يحكم 
الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته عليه، وربط تعافي الاقتصاد المتذبذب 
بنجاحهــــــا، في الوقت الذي لا تزال فيه أســــــواق المال غير مقتنعة بجهوزية 

أنقرة للتصدي لقضايا اقتصادية أساسية.

مشاريع تحت وابل من الضغوط

وضع السوق متقلب 

ونعتقد أنه سيستقر 

بحلول نهاية 2021

مدثر شيخة

هيئة الاستثمار حريصة 

على تأمين كافة 

احتياجات المصانع

مدين دياب

الحكومة تطرح فرصا 

استثمارية في محافظة 

حمص لاستخراج 11 ألف 

طن من الملح الدوائي سنويا

المجالات التي تعاني

فيها تركيا عجزا

مستمرا سنستثمر فيها

ظافر سونميز
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